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ملخص
يتنــاول البحــث إشــكالية قديمــة تطــورت مــع تطــور الأحــداث الدوليــة، وهــي تشــكل هاجســاً للشــعوب فــي ظــل 
الصراع الحاصل اليوم بين القوى العالمية على مستوى الشرق الأوسط. فكلمة السلم والأمن العالمي لطالما 

كانت حلم الشــعوب المســتضعفة وهي إلى اليوم تنشــد هذا العلم.
لقد حاولنا الإجابة على أسئلةٍ تدور في ذهن الإنسانية جمعاء وشعوب منطقتنا بشكل خاص ملقين الضوء 
علــى دور مجلــس الأمــن وميثــاق الأمــم المتحــدة ومفهــوم الأمــن الجماعــي ودور قــوات حفــظ الســلم الدوليــة فــي 

حفظ الأمن والسلم الدوليين وقد عالجنا موضوعنا ضمن ثلاثة عناوين رئيسية:
1- دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
2- نظرية الأمن الجماعي وقوات حفظ السلام الدولي.

3- الواقع وإمكانية الإصلاح.
مــن خــال دراســتنا للعناويــن الثــاث لاحظنــا أن الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن كان الهــدف مــن إنشــائهما 
المحافظــة علــى الســام العالمــي لكــن الواقــع الدولــي وموازيــن القــوى وقفــت حائــاً دون بلــوغ الهــدف والدليــل مــا 
يشهده عالمنا اليوم من صراع على النفوذ وحروب دامية مخالفة لأهدافٍ نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. 
لقد فشل مفهوم الأمن الجماعي بسبب انقسام العالم والفيتو المتكرر، كما أن قوات حفظ السلام لم تستطع 

أن تقــف حائــاً دون تطــور النــزاع وفــي أحيــان كثيــرة فشــلت فــي الدفــاع عــن نفســها )لبنــان(.
هــذا الواقــع يدفــع بمحاولــة الإصــاح علــى كافــة المســتويات، فهــل هــذا الطلــب واقعــي مــن يومنــا هــذا؟ فــي 
الحقيقــة إن مــا ســتؤول إليــه الأمــور فــي المســتقبل ونتيجــة لمخرجــات الصــراع الدائــر، ســوف تكــون المنظمــة 

انعكاســاً لهــذه النتائــج.
كلمــات مفتاحيــة: مجلــس الأمــن الدولــي، مفهــوم الأمــن الجماعــي، قــوات حفــظ الســام الدوليــة، ميثــاق الأمــم 

المتحدة.

مجلس الأمن والسلم الدولي 
مفهوم الأمن الجماعي وقوات حفظ السلام الدولية
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Résumé 
Cette recherche aborde une problématique ancienne, dont l’évolution a été marquée par les 
événements internationaux. Elle demeure une préoccupation majeure pour les peuples, nota-
mment dans le contexte des conflits actuels entre grandes puissances, en particulier au Moy-
en-Orient. La paix et la sécurité internationales ont toujours été un rêve poursuivi par les peu-
ples opprimés, et ce rêve reste d’actualité.
Par cette étude, nous avons tenté de répondre à des questions qui préoccupent l’humanité tout 
entière, en mettant un accent particulier sur les peuples de notre région. Nous avons mis en 
lumière le rôle du Conseil de sécurité, la Charte des Nations Unies, le concept de sécurité col-
lective, ainsi que le rôle des forces de maintien de la paix dans la préservation de la paix et de la 
sécurité internationales. Nous avons structuré notre recherche autour de trois axes principaux :
1. Le rôle du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.  
2. La théorie de la sécurité collective et les forces de maintien de la paix.  
3. La réalité actuelle et les possibilités de réforme.
 L’étude de ces trois axes nous a permis de constater que l’objectif principal de la création de 
l’ONU et du Conseil de sécurité était de maintenir la paix mondiale. Cependant, la réalité des 
relations internationales et les équilibres de pouvoir ont constitué un obstacle majeur à la réal-
isation de cet objectif, comme en témoignent les conflits actuels et les luttes d’influence qui 
vont à l’encontre des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.

Le conseil de Sécrité et de paix international :
 Le concapt de sécrité callective et le nôle des forces internationales 

de maintien de la paix.
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Le concept de sécurité collective a échoué en raison de la division du monde et de l’usage répété 
du droit de veto. De même, les forces de maintien de la paix n’ont souvent pas pu empêcher 
l’escalade des conflits, et parfois même, elles n’ont pas réussi à se défendre elles-mêmes (com-
me ce fut le cas au Liban).
Cette réalité impose la nécessité de réformes à tous les niveaux. Mais une question se pose : 
est-il réaliste de réclamer de telles réformes dans le monde d’aujourd’hui ?  
En vérité, l’avenir de l’organisation internationale sera le reflet des résultats des conflits actuels. 
Autrement dit, la forme et le rôle de l’ONU seront déterminés par le nouvel ordre politique qui 
émergera de ces conflits.

Mots-clés : Conseil de Sécurité de lónu - Le concept de Sécurité con llective - Forces interna-
tionales de maintien de la paix- Organistaiotn des Nations Unies- Charte des Notious Unies
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مقدمة:
خرجت الأمم المتحدة للعالم عام 1945، بعد أن فشلت عصبة الأمم وانهارت عقب منعها وقوع 
حرب عالمية جديدة، علماً أن العصبة كانت خطوة أولى على طريق التجمع والتعاون الدولي وقد 

كانت دليلًا على إمكانية التفاهم والتعاون بين الدول. 

يحتل الأمن والسلم مكاناً رئيسياً بين أهداف ونشاطات الأمم المتحدة، ويعد الحفاظ عليهما مبرراً 
لقيام المنظمة وحافزاً أساسياً للدول للانضمام إليها.

لقــد نــص ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أن الهــدف الأعلــى مــن إنشــاء المنظمــة يتمثــل فــي إنقــاذ الأجيــال 
المقبلــة مــن ويــات الحــرب))) وتشــير المــادة الأولــى مــن الميثــاق إلــى مقاصــد الأمــم المتحــدة واضعــة 
حفــظ الســام والأمــن الدولييــن أول الاهتمامــات))) وهــي مــن أجــل ذلــك تتخــذ التدابيــر الفعالــة لمنــع 
الأســباب التــي تهــدد الســام العالمــي وتقــوم بإزالتهــا وقمــع أعمــال العــدوان عــن طريــق الحــل السياســي أو 
العســكري إذا لــزم الأمــر لحــل النزاعــات. وقــد فوضــت الأمــم المتحــدة مجلــس الأمــن حســب المــادة 24 
مــن الميثــاق بالقيــام بهــذا الواجــب))). وقــد تــم تأكيــد ذلــك مــن خــال المــادة 25 مــن الميثــاق التــي نصــت 
علــى »تعهــد الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة بقبــول قــرارات مجلــس الأمــن، وتنفيذهــا وفــق هــذا الميثــاق))). 
وبذلــك تكــون الأمــم المتحــدة قــد عهــدت إلــى مجلــس الأمــن الدولــي بالتبعــات الرئيســية فــي أمــر حفــظ 
الســلم والأمــن الدولييــن، ولــم تتــرك هــذه المســؤولية لأي تجمــع أو تنظيــم ليباشــرها بإرادتــه دون تكليــف 

أو رقابــة مجلــس الأمــن.

إن ميثاق الأمم المتحدة يمنع اســتعمال القوة بكافة أشــكالها، أو حتى التهديد بها في العلاقات الدولية، 
ولا يجــوز مخالفــة هــذه القاعــدة إلا فــي حالتيــن أقرهمــا القانــون الدولــي همــا: إجــراءات الأمــن الجماعــي 

وحالــة الدفــاع الشــرعي.

لقــد أخــذ بفكــرة الأمــن الجماعــي ليباشــر التجمــع الدولــي وظيفــة صيانــة الســلم والأمــن الدولييــن عــن طريــق 
الأمــم المتحدة))).

عجــز مجلــس الأمــن عــن تطبيــق نظــام الأمــن الجماعــي والســبب يرجــع بالدرجــة الأولــى إلــى الإفــراط فــي 
اســتعمال الفيتــو مــن جانــب الــدول الكبــرى))).

))) ديباجة ميثاق الأمم المتحدة.
))) المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.

))) المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.

))) المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.
))) غضبان مبروك، التنظيم الدولي والمنظمات الدولية، المطبوعات الجامعية الجزائر، عام 1994، ص 123.

))) محمــد عبــد الحميــد، النظــام القانونــي لقــوات حفــظ الســام الدوليــة: تجربــة كوســوفو، مجلــة السياســة الوليــة، العــدد 
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وقــد ترتــب علــى هــذا الحجــر ظهــور مــا يعــرف بعمليــات حفــظ الســام والتــي كانــت نشــأتها عــام 1948، 
وقــد أرســلت أول مــرة إلــى أندونيســيا عندمــا اســتقلت عــن هولنــدا وبعــد ذلــك بيــن الهنــد وباكســتان ومــن ثــم 
أرســلت علــى أثــر الصــراع العربــي الإســرائيلي وقــد كانــت بدايــة تقتصــر علــى إيفــاد مراقبيــن دولييــن غيــر 
مســلحين ليتــم إنشــاء قــوات عســكرية تابعــة للأمــم المتحــدة للقيــام بعمليــات حفــظ الســام مــن مناطــق النــزاع 
فــي كل أنحــاء العالــم. فمــا الفــرق الأساســي بيــن تطبيــق الأمــن الجماعــي وقــوات حفــظ الســام الدوليــة؟ 
ومــا هــو دور مجلــس الأمــن فــي حــل النزاعــات الدوليــة؟ وهــل حققــت المنظمــة أهدافهــا فــي حفــظ الأمــن 
العالمــي؟ ومــا مــدى إمكانيــة الإصــاح؟ ســنحاول فــي بحثنــا هــذا الإجابــة علــى الأســئلة هــذه مــن خــال 

عناويــن ثــاث: 

1- دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

2- نظرية الأمن الجماعي وقوات حفظ السلام الدولية.
3- الواقع وإمكانية الإصلاح.

أولًا- دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين:

يُعــد مجلــس الأمــن أهــم جهــاز فــي منظمــة الأمــم المتحــدة ويكتســب أهميتــه مــن أهميــة القــرارات التــي أوكل 
بــه اتخاذهــا والتــي تعلــق بالأمــن والســلم العالمــي وبموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة يتمتــع المجلــس بالمهــام 

والســلطات التاليــة:

• المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وفقاً لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة.
• تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية.

• وضع خطط لإنشاء نظام، لتنظيم التسلح.
• تحديد أي خطر يهدد السلام أو اي عمل عدواني وتقديم توصيات بالإجراءات الواجب اتخاذها.

• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
• التوصية بقبول الأعضاء الجدد.

• تقديــم التوصيــات إلــى الجمعيــة العامــة بشــأن انتخــاب الأمــن العــام والانتخــاب مــع الجمعيــة العامــة 
لقضــاة محكمــة العــدل الدوليــة))).

تشــير المــادة 97 مــن الميثــاق إلــى التوصيــة بتعييــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة)))، كمــا تســير المــادة 
83 الفقــرة الأولــى إلــى ســلطة المجلــس علــى مجلــس الوصايــة وإعطائــه حــق الإشــراف علــى الأقاليــم 

41 – عام 2006، دار الأهرام، القاهرة، ص 57.
.www.un.org ميثاق الأمم المتحدة (((
))) المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة.
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ــه))). الاســتراتيجية العاصفــة ل

أمــا بالنســبة لمحكمــة العــدل الدوليــة فقــد أشــارت المادتــان )4 و8( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل 
الدوليــة إلــى صلاحيــة المجلــس فــي اختيــار قضــاة المحكمــة))) كمــا تشــير المــادة 94 الفقــرة الثانيــة مــن 
الميثــاق إلــى التوصيــة أو تقريــر اتخــاذ التدابيــر التــي تكفــل تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة العــدل 

الدوليــة))).

مــن خــال مــا تقــدم نجــد أن هنــاك علاقــة لمجلــس الأمــن وســلطة وصايــة علــى كافــة أجهــزة الأمــم المتحــدة 
خاصة محكمة العدل الدولية والتي تشــكل الذراع القانونية للمنظمة الأممية.

ومــن ضمــن اختصاصــات المجلــس وفقــاً للمــادة 109 مــن الميثــاق، الموافقــة علــى عقــد مؤتمــر لتعديــل 
الميثــاق))). هــذه المــادة يمكــن أن تكــون مدخــاً لعــدد مــن الإصلاحــات التــي يجــب أن تدخــل إلــى جهــاز 

المنظمــة ومجلــس الأمــن تحديــداً مــن أجــل عالــم أكثــر عدالــة وإنســانية.

يلجــأ مجلــس الأمــن إلــى حــلّ النزاعــات حــاً ســلمياً وفقــاً للفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة وقــد 
يأمــر باتخــاذ تدابيــر عســكرية وفقــاً للفصــل الســابع أو تدابيــر اقتصاديــة قاســية لحــل أي نــزاع يمكــن أن 

يهــدد الســلم والأمــن الدولييــن))).

يتخــذ المجلــس قراراتــه وفقــاً للفصــل الســادس والســابع مــن الميثــاق. ويشــير الفصــل الســادس إلــى حــل 
المنازعــات حــاً ســلمياً وقــد بــدا ذلــك مــن خــال مــواده »33 – 38”.

ومــن خــال هــذا الفصــل يتصــرف المجلــس كوســيط سياســي بيــن الــدول لمســاعدتها علــى إيجــاد حلــول 
ســلمية لمنازعاتها وقد يتم إحالة النزاع إلى المجلس عن طريق دولة متورطة أو عن طريق دولة أخرى 
ويجــوز للمجلــس أن يقــرر دراســة الوضــع منفــرداً )المــواد 33 – 35 – 37( ويمكــن لــه تقديــم توصيــات 
واقتراحــات للقيــام بإجــراءات ملائمــة كمــا يجــوز لــه إجــراء التحقيقــات))). عمليــاً، إن معظــم عمليــات حفــظ 
الســام جــاءت وفقــاً للقــرارات الصــادرة تطبيقــاً لأحــكام هــذا الفصــل، ويتــم تنفيــذ هــذه العمليــات بموافقــة 
أطــراف النــزاع بهــدف الامتثــال لوقــف إطــاق النــار أو لتنفيــذ اتفــاق توصــل إليــه أطــراف النــزاع، وقــد تنفــذ 
عمليــات كهــذه عــن طريــق إرســال مراقبيــن أو قــوات حفــظ ســام. ومــن الأمثلــة عــن قــرارات تحــت هــذا 

))) المادة 83 من ميثاق الأمم المتحدة.
))) المواد 4 و8 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

))) المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة.
))) المادة 109 من ميثاق الأمم المتحدة.

))) إنــس كلــود )الإبــن( النظــام الدولــي والســام العالمــي، ترجمــة وتعقيــب عبــد الله العريــان، دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة، 1964، ص 202.

))) ميثاق الأمم المتحدة، المواد 33 – 35 – 37.
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الفصــل. القــرار )1559( الــذي اتخــذه المجلــس فــي 2 أيلــول 2004 وهــو يتعلــق بلبنــان.

الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة يــدور حــول مــا تتخــذه المنظمــة مــن أعمــال حيــال تهديــد الســلم 
أو الإخــال بــه ووقــوع عــدوان علــى المدنييــن فــي دولــة مــن الــدول.

مــواد الفصــل الســابع مــن المــادة 39 إلــى 51 مــن الميثــاق، إذ تنــص المــادة 39 علــى تحديــد حــالات 
تهديــد الســلم أو الإخــال بــه أو وقــوع العــدوان))). أمــا المــادة 404 فتتنــاول التدابيــر المؤقتــة لمنــع تفاقــم 

حالــة مــا))).

إلــى  أو إعادتهمــا  الدولييــن  الســلم والأمــن  إخــال  أو  أخــرى لصــون  تدابيــر  تنــص علــى  المــادة 41 
نصابهمــا))). المــواد مــن 43 إلــى 47 تتحــدث عــن قيــادة وزرع القــوات المســلحة))). المــادة 48 تأتــي فــي 
ســياق قبــول الــدول الأعضــاء قــرارات مجلــس الأمــن))) المــادة 49 جــاءت فــي التعاضــد الواجــب علــى 
الــدول الأعضــاء فــي تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن))) المــادة )50( أثــارت موضــوع تدبيــر المنــع والإنفــاذ 
التــي يتخذهــا مجلــس الأمــن حيــال دولــة ثالثــة))). أمــا المــادة 51 فتحدثــت عــن الحــق الفــردي والجماعــي 

فــي الدفــاع عــن النفــس))).

المــادة 42 تســمح باســتعمال القــوة لصــون الســلم والأمــن العالمــي إذا رأى المجلــس أن التدابيــر العســكرية 
لا تفــي بالغــرض أو ثبــت أنهــا لــم تــف بــه))).

المجلــس يســتعمل المــادة 42 لكــي يــأذن باســتعمال القــوة مــن جانــب عمليــات لحفــظ الســام أو قــوات 
متعــددة الجنســية أو تدخــات مــن منظمــات إقليميــة، مــن الأمثلــة علــى قــرارات أخــذت تحــت الفصــل 
الســابع، القــرار )678( لســنة 1990 علــى أثــر دخــول القــوات العراقيــة دولــة الكويــت بأوامــر مــن الرئيــس 
الراحــل صــدام حســين وقــد ســمح القــرار الدولــي باســتخدام القــوة المســلحة لإخــراج العــراق مــن الكويــت 
وفقــاً لمــا ورد مــن نصــوص الفصــل الســابع مــن الميثــاق. وقــد ســقط المســوغ القانونــي لبقــاء العــراق تحــت 
الفصل الســابع بســقوط نظام الرئيس صدام حســين أن تبدل الحالة وانتفائها يوجب تبدّل الحالة القانونية 

))) المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.

))) المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة.

))) المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.
))) المواد 43 – 44 – 45 – 46 – 47 من ميثاق الأمم المتحدة.

))) المادة 48 من ميثاق الأمم المتحدة.

))) المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة.

))) المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة.

))) المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

))) المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة.
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وفــق ذلــك))).

إذن مجلــس الأمــن يقــرر وضــع بلــد مــا تحــت الفصــل الســابع فــي الحــالات التــي يــرى أنهــا تهــدد الأمــن 
والســلم الدولييــن أو وقــوع عــدوان مــن مثــل دولــة علــى أخــرى وهــو يحتــوي علــى ثــاث عشــرة مــادة 
وبموجبــه يحــق للمجلــس اســتخدام القــوة والضغــوط علــى بلــد مــا، بدايــة بوضــع عقوبــات اقتصاديــة 
والحصــار وانتهــاء بالقــوة العســكرية وتلــزم كافــة الــدول بتأميــن التســهيلات لتنفيــذ قراراتــه ومنهــا إباحــة 
عمــل القــوات البريــة والبحريــة والجويــة ولا تطــال عقوبــات هــذا الفصــل الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة 

فــي مجلــس الأمــن )أمريــكا، بريطانيــا، فرنســا، الصيــن، روســيا(.

هنــاك واقــع مريــر وعــدم تــوازن بيــن النــص »الميثــاق والواقــع، وبيــن الإمكانيــة والتطبيــق، هنــاك هــوة كبيــرة 
فــي الآراء وتقييــم عمــل المجلــس وإطــاق دعــوة عامــة للإصــاح، فمجلــس الأمــن كســائر أجهــزة الأمــم 

المتحــدة يلتــزم بالميثــاق والمصلحــة العامــة علــى نحــو عــام))).

وكمــا أن للمجلــس صلاحيــات واســعة تبــدأ بتقديــر الموقــف ثــم الملاحظــة وتقديــم التوصيــات وتقريــر مــا 
يجــب اتخــاذه مــن تدابيــر طبقــاً لأحــكام المادتيــن 41 و42 مــن أجــل حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن أو 
لإعادتهمــا فــإن عليــه قيــود تنبــع مــن الأمــم قلــب الميثــاق وقــد نصــت المــادة 2 منــه »ليــس فــي هــذا الميثــاق 
مــا يســوغ للأمــم المتحــدة أن تتدخــل فــي شــؤون تكــون مــن صميــم الســلطان الداخلــي لدولــة مــا. كمــا أن 
الديباجــة تنــص »أننــا شــعوب الأمــم المتحــدة آلينــا علــى أنفســنا أن نؤكــد إيماننــا بحقــوق الإنســان وكرامتــه 

وحقــوق الأمــم الكبيــرة والصغيــرة بالحقــوق المتســاوية.

وهنــاك قيــود قانونيــة أخــرى كالقانــون العرفــي الــذي يعتبــر ملزمــاً لجميــع المنظمــات الدوليــة بمــا فيهــا 
مجلــس الأمــن، وكذلــك القواعــد الآمــرة القطعيــة Jus Cogens وهــذه القواعــد فــي بلــورة دائمــة والقواعــد 

الأساســية لحقــوق الإنســان))).

إن الــدور الــذي يجــب أن يؤديــه مجلــس الأمــن هــو دور أساســي وهــو ضــرورة وقــد أحــرز تقدمــاً فــي ايقــاف 
بعــض الحــروب التــي هــددت الأمــن والســام العالمــي وقــد فشــل فــي بعــض الحــالات الأخــرى بســبب 

هيكلتــه القائمــة علــى الفيتــو وافتقــاده أغلــب الأحيــان إلــى وســائل تنفيــذ القــرارات.

))) المعمــوري، علــي عبــد الكريــم، الأمــم المتحــدة والتضحيــة بالأمــن الإنســاني فــي العــراق، مركــز حمورابــي للبحــوث 
والدراســات الاســتراتيجية، 2011، ص 40.

))) د. محمــد طــي، شــرعية التصــدي لقــرارات مجلــس الأمــن، حــق الدولــة وولايــة القضــاء، المركــز الإستشــاري للدراســات 
والتوثيق، 7 ك1، 2012، ص 27.

))) القرار 60/ حول نتائج مؤتمر القمة العالمي لسنة 2005 الفقرة A/60/L( 136( وتاريخ الدخول 2025/3/29.
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ثانياً: نظرية الأمن الجماعي وقوات حفظ السلام الدولية:

بعــد الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة تولــدت قناعــة لــدى الــدول، مفادهــا ضــرورة اللجــوء إلــى التنظيــم 
الدولــي لإيجــاد حــل للمشــاكل العالقــة فيمــا بينهــا التــي تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن.

إن التصــور المبكــر لفكــرة الأمــن الجماعــي جــاء فــي ســورة المائــدة مــن القــرآن الكريــم: »مــن قتــل نفســاً 
بغيــر نفــسٍ أو فســادٍ فــي الأرض فكأنمــا قتــل النــاس جميعــاً«))). 

وقــد بــدأ تطبيقــه فــي العلاقــات الدوليــة مــع قيــام عصبــة الأمــم وهــو يهــدف إلــى الحيلولــة دون تغيــر الواقــع 
الدولــي أو الإخــال بعلاقاتــه أو أوضاعــه علــى نحــو غيــر مشــروع، وذلــك بتنفيــذ تدابيــر دوليــة ضاغطــة 
ومضــادة لمحــاولات ذلــك التغيــر، وهــو لا يلغــي التناقضــات القائمــة بيــن مصالــح الــدول وإنمــا يســتنكر 

العنــف المســلح أداة لحلهــا ويركــز بــدلًا عــن ذلــك علــى الوســائل الســلمية))).

تتعــدد تعريفــات مفهــوم الأمــن الجماعــي بالنســبة للباحثيــن فــي العلاقــات الدوليــة، اصطلاحــاً إنــه »اشــتراك 
عــدة دول فــي اتفــاق لصيانــة أمنهــا بصــورة جماعيــة« أنــه يؤكــد أن أفضــل وســيلة للتغلــب علــى معضلــة 
الأمــن ليســت مــن خــال المســاعدة الوطنيــة الذاتيــة وميــزان القــوى، بــل مــن خــال إرســاء قواعــد التزامــات 
جماعيــة تتعهــد بموجبــه كل دولــة بالانضمــام إلــى الجهــود المشــتركة ضــد أولئــك الذيــن يهــددون ســامة 
أراضــي الــدول الأخــرى أو اســتقلالها السياســي أو منطقــه الأساســي هــو شــعار »الجميــع للفــرد والفــرد 

للجميــع«))).

لقــد تعمــق مفهــوم الأمــن الجماعــي بصورتــه الحاليــة بعــد مبــادئ ويلســون الأربعــة عشــر وانتهــاء الحــرب 
العالميــة الأولــى وتشــكيل الأمــم المتحــدة وعصبــة الأمــم ســابقاً ويقــوم هــذا النظــام علــى مبــادئ تضمــن 

فعاليتــه، وقــد ذكــرت فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة تتلخــص بالتالــي:

1- وجود منظمة توفر إمكانية تحديد المعتدي في النزاعات المسلحة.
2- توفيــر المســاواة بيــن الــدول التــي يقــع عليهــا العــدوان مــن خــال الإجــراءات والقــرارات لمقاومــة العــدوان 

ومنعــه مــن الاســتمرار بتحقيــق أهدافه.
3- يعمــل الأمــن الجماعــي علــى مبــدأ مواجهــة العــدوان بصــرف النظــر عــن علاقــات الدولــة المعتديــة 
وذلــك مــن خــال التهيئــة الأكيــدة للعمــل الجماعــي لإحبــاط العــدوان ولتزويــد الضحيــة المحتملــة بطمأنينــة 
المعرفــة، وإحاطــة خــارق القانــون المحتمــل علمــاً باليقيــن الــرادع بــأن مــوارد المجتمــع الدولــي تعبــأ ضــد 

))) القرآن الكريم، سورة المائدة، آية 32.
https:// ،2016 د. أمــل مرشــدي، مــا هــو المفهــوم القانونــي لنظــام الأمــن الجماعــي، تاريــخ النشــرة، 1 ديســمبر (((

www.mohamah.net/Law تاريــخ الدخــول 2025/3/16.
))) محمد خليل باشا، الكافي معجم عربي حديث، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، 1999، ص 16.
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أي ســوء اســتعمال للقــوة الوطنيــة.
4- العمــل علــى تشــكيل جهــاز أو قــوة قــادرة علــى أن تتدخــل فــي الحــالات التــي تهــدد الســلم والأمــن 

الدولييــن))).

ونظــراً لفشــل العصبــة فــي تحقيــق الأمــن الجماعــي، حــاول واضعــي الميثــاق ســن هــذه المبــادئ فيــه تجنبــاً 
للأســباب التــي أفشــلته فــي ظــل العصبــة، ليكــون أكثــر نجاحــاً ومحققــاً لأهــداف المنظمــة لا ســيما حفــظ 

الســام العالمــي.

وقــد وردت أحــكام الأمــن الجماعــي فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــكل عــام فــي الديباجــة التــي تضمنــت 
الهــدف الرئيســي »إنقــاذ البشــرية مــن الحــروب«))) ومــن ثــم المــادة الأولــى فــي فقرتهــا الأولــى مــن خــال 
نصهــا علــى أن الهــدف الأساســي هــو حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن أي تهيئــة الأســباب والوســائل التــي 

تجعــل كل دولــة تعيــش فــي حالــة طمأنينــة))).

يتضمــن الميثــاق مــن فصلــه الســابع الأحــكام التــي تصــور كيفيــة إعمــال نظــام الأمــن الجماعــي وهــي 
المــواد مــن 39 إلــى 52. 

لقــد ورد فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة أن مجلــس الأمــن الدولــي يختــص بمهمــة الحفــاظ علــى نظــام الأمــن 
الجماعــي، مــن خــال اتخــاذ التدابيــر اللازمــة فــي حــالات تهديــد الســلم أو الإخــال بــه أو عنــد وقــوع 
العــدوان، وذلــك طبقــاً لأحــكام الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة وتتمثــل التدابيــر مــن نوعيــن: 

التدابيــر العســكرية، والتدابيــر غيــر العســكرية))).

يعقــد نظــام الأمــن الجماعــي المنصــوص عليــه فــي منظمــة الأمــم المتحــدة علــى إشــراك كل الــدول 
للتدخــل فــي أي منطقــة مــن العالــم ضــد المعتــدي، ويكــون التحــرك باســم الجماعــة الدوليــة ككل، إلا أن 
الاختــاف فــي الأيديولوجيــات والتضــارب فــي المصالــح بــدأ يظهــر بــدلًا مــن اســتمرار التفاهــم والتعــاون 
بيــن الأعضــاء الدائميــن فــي مجلــس الأمــن والــذي يعتبــر مــن دعائــم نظــام الأمــن الجماعــي وظهــرت أولــى 
نتائــج الحــرب البــاردة فــي عــدم اســتكمال بنــاء أدوات وآليــات عمــل النظــام، وقــد تمثــل فــي اســتحالة إبــرام 
الاتفاقيــات والترتيبــات الخاصــة بتمثيــل جيــش دولــي، إضافــة إلــى تجميــد عمــل لجنــة الأركان المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة )47( مــن ميثــاق منظمــة الأمــم المتحــدة، الأمــر الــذي عجــز مجلــس الأمــن عــن القيــام 
بــدوره فــي مجــال حفــظ الســام وإنشــاء القــوات. وقــد أصبــح إنشــاء قــوات لحفــظ الســام مــن قبــل منظمــة 

https/www.political.oncy� 2021/7/21 إلهــام ناصــر، الأمــن الجماعــي، الموســوعة السياســية، نشــر فــي (((
clopectia.orq/dictionary. تاريــخ الدخــول 2025/3/29. 

)))  ديباجة الميثاق، مصدر سابق.
))) المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.

))) د. محمــود عبــد الحميــد ســليمان، »عمليــات حفــظ الســام نهايــة القــرن العشــرين« مجلــة العالــم السياســي، العــدد 
134، أكتوبــر 1998، ص 32.
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الأمــم المتحــدة هــو بمثابــة طريــق بديــل عــن النظــام الأصلــي المنصــوص عليــه فــي الميثــاق »الأمــن 
الجماعــي« فــي محاولــة منهــا الســيطرة علــى النزاعــات الدوليــة التــي هــددت اســتقرار المجتمــع الدولــي 

وعرضــت أمنــه للخطــر.

تطــور مفهــوم قــوات حفــظ الســام تطــوراً ملحوظــاً ســواء علــى الصعيــد النظــري أو العملــي أو علــى صعيــد 
الأســاس القانونــي لعمــل تلــك القــوات فــي الــدول أعضــاء منظمــة الأمــم المتحــدة.

إن الهــدف مــن إنشــاء قــوات حفــظ الســام هــو مســاعدة الــدول التــي عانــت مــن الصراعــات مــن أجــل 
الحفــاظ علــى الســلم والاســتقرار العالمــي، إضافــة إلــى تقديــم المســاعدات مــن النواحــي السياســية وإصــاح 
مؤسســات الدولــة وإرســاء مبــدأ ســيادة القانــون، وتقــوم تلــك القــوات بدورهــا بغــض النظــر عــن كــون النــزاع 

داخليــاً أم دوليــاً))).

لا شــك أن عمليــات حفــظ الســام لا تحــل محــل آليــات التســوية الســلمية المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 
الســادس مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ولا تشــكل بــأي شــكل مــن الأشــكال »وســيلة بديلــة« وهــي كذلــك بعيــدة 
كل البعــد عــن المضمــون الــذي جــاء بــه الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، تتميــز تلــك العمليــات 
بعــدم اســتخدام الإجــراءات القمعيــة وهــو مــا يؤكــد بوضــوح أن قــوات حفــظ الســام الدوليــة تعــد إحــدى 
الآليــات التــي يســتخدمها مجلــس الأمــن لعــدم وقــوع العــدوان الــذي قــد يقــع بعــد اســتنفاذ الوســائل الســلمية 
المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الســابع مــن الميثــاق))). هنــاك رأي آخــر يقــول بــأن تشــكيل القــوات الدوليــة 
يتــم خــارج نطــاق الإجــراءات والتدابيــر التــي يقررهــا الميثــاق وأنــه مــن العبــث إدراجهــا تحــت مــادة أو 
فصــل مــا مــن الميثــاق))). والــرأي الآخــر يقــول إن الأســاس القانونــي لتشــكيل القــوات يســتند إلــى نصــوص 
الميثــاق المتعلقــة بالتدابيــر الســلمية لحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن))) وقــد أيــدت محكمــة العــدل الدوليــة هــذا 
الــرأي عــام 1962 المتعلــق بإرســالها قــوات الأمــم المتحــدة إلــى الشــرق الأوســط والكونغــو))) وللجمعيــة 
العامــة ســلطة إنشــاء هــذا النــوع مــن قــوات الأمــم المتحــدة بموجــب اختصاصهــا فــي حفــظ الأمــن والســلم 
الدولــي المنصــوص عليــه فــي الميثــاق))). ويتــم ذلــك بقــرار يصــدر عنهــا بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء الجمعيــة 

العامــة باعتبــاره مــن القــرارات المهمــة وفــق أحــكام المــادة 18 مــن الميثــاق.

))) أيمــن عبــد العزيــز محمــد ســامة، النظــام القانونــي لقــوات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة، رســالة ماجســتير، 
كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، عــام 2000، ص 39.

))) محمــد خليــل الموســي، حفــظ الســام »اســتخدام القــوة فــي القانــون الدولــي المعاصــر« – الطبعــة الأولــى، دار وائــل 
للنشــر، عمــان 2004، ص 192 – 193.

))) د. ســليم حــداد، قــوات الامــم المتحــدة العاملــة فــي لبنــان، لبنــان – بيــروت، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والتوزيــع 
عــام 1981، ص 187.

))) د. أحمــد الرشــيدي، الوظيفــة الإفتائيــة لمحكمــة العــدل الدوليــة، مصــر القاهــرة، الهيئــة العامــة المصريــة للكتــاب، عــام 
1993، ص 375.

))) الــرأي الاستشــاري الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة 20 يوليــو / تمــوز 1962 نشــأت قــوات الأمــم المتحــدة 
المرســلة إلــى الكونغــو والشــرق الأوســط.

))) قرار الجمعية العامة رقم 998 4 نوفمبر / ت2 لعام 1956 المتعلق بإرسال قوات طوارئ لمصر.
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ثالثاً: الواقع وإمكانية الإصلاح:

تعيــش الأمــم المتحــدة اليــوم أزمــة وجوديــة، فمجلــس الأمــن يعانــي شــكلًا. وبالرغــم مــن النجاحــات التــي 
حققهــا فــي بعــض الأزمــات الدوليــة، إلا أننــا اليــوم نــراه عاجــزاً، والدليــل مــا تشــهده منطقــة الشــرق الأوســط 
مــن أزمــات وحــروب منــذ العــام 2023 دون قــدرة مــن قبــل المنظمــة علــى إيقــاف النــزاع وتطبيــق نظــام 

الأمــن الجماعــي.

إن مــا تعانيــه الأمــم المتحــدة يعــود إلــى التوظيــف المصلحــي مــن قبــل الــدول الخمــس الكبــار، الذيــن 
يملكــون حــق النقــض »الفيتــو«، كمــا أن الــدول المتقدمــة والفنيــة لا تــرى فــي المنظمــة الدوليــة المنبــر 
الأهــم أو الإطــار المؤســس المناســب لحــل المشــاكل الدوليــة. وعلــى الرغــم مــن تدخــل الولايــات المتحــدة 
تحديــداً المتزايــد فــي الشــؤون الداخليــة للعديــد مــن الــدول، مــن خــال حمايــة حقــوق الإنســان، أو بــاب 
الإرهــاب الدولــي، هنــاك الكثيــر مــن الأزمــات التــي أبعــدت فيهــا عــن التدخــل أو رفــض تدخلهــا فيهــا، 

هكــذا أصبــح إصــاح الأمــم المتحــدة ضــرورة لتجــاوز هــذه الأزمــة.

لقــد قامــت الــدول الأوروبيــة بقصــف »بلغــراد« دون قــرار مــن الأمــم المتحــدة، التــي اضطــرت إلــى 
الانحنــاء أمــام الغطرســة الأمريكيــة بعــد التدخــل فــي الأزمــة البلقانيــة كوســوفو فــي التســعينات))) كمــا شــكل 

العــراق إشــكالية فــي تعاطــي الأمــم المتحــدة مــع الأزمــات إضافــة إلــى مشــاكل الشــرق الأوســط.

إن الواقــع المريــر الــذي نعيشــه طــرح ضــرورة إصــاح المنظمــة، فنظريــة الأمــن الجماعــي مجمــدة، 
والقــوات الدوليــة أصبحــت واقعــاً فــي الشــرق الأوســط، لــم يــؤد إلــى حلــول، فالقــوات العاملــة فــي جنــوب 
لبنــان التــي يجــب أن تكــون مؤقتــة هــي فــي حالــة رفــع دائــم للعديــد، وفــي حــال دائــم فــي تجديــد المهــل. 

والقــوات الموجــودة فــي ســوريا لــم تســتطع أن تقــف حائــاً دون احتــال الجــولان.

يــرى »إيمانويــل تــود« أن النظــام الدولــي الــذي يجــب أن يخلــف وحدانيــة القطــب الراهــن فيقــول: »لا 
يمكــن لأمريــكا اليــوم أن ترحــب ســوى الــدول الضعيفــة وســوف تكــون فــي الصراعــات الشــاملة تحــت رحمــة 
تحالــف يضــم الأوروبييــن واليابــان وروســيا، وهــؤلاء يجــب أن يتفاوضــوا مــع إيــران والعالــم العربــي لتمويلهم 
بالنفــط، كمــا يجــب علــى الأمــم المتحــدة أن تكــون أداة للتســوية الشــاملة بعــد أن تضــم إلــى عضويتهــا 

ألمانيــا واليابــان«))).

الدكتــور بــول كنيــدي، المــؤرخ والأســتاذ فــي جامعــة يــال الأمريكيــة يــرى أن ســجل الأمــم المتحــدة علــى 
مــدى الأعــوام الســتين الماضيــة، يختلــط فيــه النجــاح بالفشــل. وبنــاء علــى ذلــك توقــع أن يتكــرر الفشــل 

))) د. أحمــد علــو، اســتراتيجيات الأمــن الجماعــي مــا بيــن تعــدد الأقطــاب والقطــب الواحــد، مجلــة الجيــش الوطنــي 
اللبنانــي، العــدد 62 تشــرين الأول www.lbarmy.gov.li 2007  تاريــخ الدخــول 2025/4/5.
))) ايمانويل تود – ما بعد الإمبراطورية، محمد زكريا إسماعيل، دار الساقي، بيروت، 2003، ص 54.
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وخيبــة الأمــل فــي الحقــب القادمــة، ولكــن المنطقــة لــن تنهــار بالكامــل، كذلــك فــإن إعــادة بنــاء شــاملة 
للمنظمــة الدوليــة، كمــا تدعــو إلــى ذلــك مشــاريع الإصــاح الجندريــة هــي أيضــاً غيــر ممكنــة الآن، 
وربمــا أمكــن ذلــك تدرجــاً إذا مــا تمكنــا مــن التغلــب علــى الحقبــات، والتــي تضعهــا الــدول الكبــرى، الذيــن 
يفضلــون أن تبقــى الأمــور كمــا هــي))). وتعتقــد رؤيــة كينــدي علــى إصــاح المنظمــة وتنظيمهــا مــن شــوائب 
البيروقراطيــة الإداريــة كمــا يدعــو إلــى تغيــرات فــي دســتور المنظمــة وتغيــر الميثــاق نفســه، الأمــر الــذي 
يتطلــب موافقــة ثلثــي أعضــاء الجمعيــة العامــة وموافقــة الــدول الخمــس الكبــرى وعــدم اســتخدامها لحــق 

النقــض.

إن الإصــاح الشــامل برأينــا، لــن يتــم إلا إذا تغيــر واقــع النظــام الدولــي وموازيــن القــوى الحاليــة. وعليــه، 
فــإن تكتــل النظــام الدولــي الــذي ســيتبلور فــي المســتقبل هــو مــن ســيحدد وضــع المنظمــة الدوليــة منــه، 
وســتكون المنظمــة انعكاســاً لعلاقــات القــوة ولوجهــة نظــر النخــب الحاكمــة ولــأدوار المطلــوب تأديتهــا. 
وفــي انتظــار مــا ســيؤول إليــه الصــراع الــذي تقــوده واشــنطن فــي عهــد الرئيــس ترامــب مــع أوروبــا والصيــن 
وإيــران وغيرهــا مــن دول العالــم، لنــرى مصيــر المنظمــة برمتهــا أن الأمــم المتحــدة بحاجــة إلــى إصــاح 
شــامل وجــذري فــي أجهزتهــا المختلفــة لا ســيما مجلــس الأمــن الدولــي، الــذي أصبــح بحاجــة إلــى توســيع 
عــدد أعضائــه، بمــا يعنــي المســاواة مــن مطلــق الشــعوب الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، فضــاً عــن الحاجــة 
إلــى اعتمــاد الديموقراطيــة فــي اتخــاذ القــرارات والتصديــق فــي مجلــس الأمــن الدولــي بغيــة زيــادة فعاليتــه. 
كمــا أنــه مــن الضــروري إعــادة الاعتبــار إلــى الجمعيــة العامــة وتعزيــز صلاحيتهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بالرقابــة علــى مجلــس الأمــن))).

))) بــول كنــدي وقطعــة إصــاح منظمــة الأمــم المتحــدة – السياســة الدوليــة، العــدد 169، يوليــو 2007، المجلــد 42، 
ص 235 و236.

))) الدكتــورة فيحــة ليتــم، نحــو إصــاح الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
لبنــان – بيــروت، نيســان 2011، ص 324.
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الخاتمة:
إن نظــام الأمــن الجماعــي، كمــا نــص عليــه ميثــاق الأمــم المتحــدة، يخفــف مــن آلام الشــعوب، ويحــد مــن 
العــدوان بيــن الــدول ويؤســس لنظــام دولــي قائــم علــى الســام والمســاواة والعــدل وقــد شــكلت المعاهــدات الدوليــة 

المختلفــة عبــر العصــور وصــولًا إلــى العصبــة الأمميــة الأســاس النظــري لهــذا النظــام.
إن التطبيــق الفعلــي لنظريــة الأمــن الجماعــي لــم يــرق إلــى مســتوى الأهــداف وذلــك لأســباب عديــدة أهمهــا 
ضعــف الإمكانــات الدوليــة فــي زمــن عصبــة الأمــم. أمــا فــي ظــل الأمــم المتحــدة، فإنقســام العالــم إلــى كتلتيــن 
متصارعتيــن فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة وقــف حائــاً دون الاتفــاق علــى خلــق تدابيــر دوليــة مشــتركة 

يمكــن بواســطتها ردع العــدول وتضعيفــه.
فكيــف يمكــن مواجهــة دولــة كأمريــكا مثــاً ولــو وقــف العالــم كلــه ضدهــا فــي ظــل أوضــاع عســكرية واقتصاديــة 
تعكــس نوعــاً مــن الشــك فــي إمكانيــة هزيمتهــا هــذا عــدا أنــه هــل مــن الممكــن أن يتمكــن مجلــس الأمــن مــن 
التصــرف أصــاً وفــق أحــكام الأمــن الجماعــي، وهــو الــذي يعيــش فــي ظــل حكــم، حــق النقــض »الفيتــو«!!؟ 
كمــا أن هنــاك اختــاف واختــال فــي المقاييــس بالنســبة لتعريــف العــدوان، فواشــنطن تــرى فــي التصعيــد 
الإســرائيلي للعــرب فــي الشــرق الأوســط والحــرب التــي تشــنها علــى لبنــان وســوريا ودول المنطقــة، دفاعــاً 
مشــروعاً عــن النفــس وليــس بعــدوان بينهــا يتحــرك المجلــس فــوراً فــي الحالــة العراقيــة ويتدخــل بــكل الأشــكال 

للحــد مــن العــدوان العراقــي وإنهائــه.
إن فشل تطبيق نظام الأمن الجماعي أدى إلى ولادة القوات الدولية التي حاولت من خلالها الأمم المتحدة 
حل النزاع بالطرق الســلمية، وقد وضعت بين مصر وإســرائيل وبين ســوريا وإســرائيل ولبنان وإســرائيل كذلك 

كان لها وجود في العراق وفي كمبوديا والســلفادور وقبرص والبوســنة وغيرها من الدول.
إن عمــل هــذه القــوات مقيــد وهــو محصــور إلــى حــد مــا بمراقبــة الوضــع وضبــط الأمــن علــى جانبــي الحــدود، 
وهــي غيــر مفوضــة باســتعمال القــوة إلا للدفــاع عــن النفــس. وهــي ملزمــة بأخــذ موافقــة أطــراف النــزاع وعلــى 
الرغــم مــن نجاحهــا فــي ســوريا إلــى حــد مــا لفتــرة طويلــة قبــل انهيــار النظــام فــي ســوريا إلا أنهــا لــم تــؤد مهمتهــا 
فــي الوصــول إلــى تســوية شــاملة للنــزاع وقــد أصبحــت كعــرف بــاقٍ فــي الشــرق الأوســط بــدلًا مــن أن تكــون 

مؤقتة.
إن الشــلل والفشــل فــي مجلــس الأمــن والواقــع المريــر الــذي تعيشــه المؤسســة الأمميــة يطــرح إشــكالية مــدى 
إمكانية الإصلاح على مستوى الهيكل والإدارة ومن ثم الممارسات التي يجب أن ترتقب لتصل إلى تحقيق 
الهدف الأسمى ألا وهو تحقيق الأمن والسلم الدوليين لقد بات من المؤكد عدم وجود إرادة حقيقية لإصلاح 

المنظمة وهذا يضعها أمام سيناريوهين:
الأول: مواجهة نفس مصير عصبة الأمم واندلاع حرب عالمية ثالثة تفضي إلى واقع دولي جديد.

الثاني: بقاء المنظمة قائمة بالفعل لكنها معطلة في المجال السياسي بفعل الصراع بين الدول الكبرى سواء 
في إطار المنظمة أو خارجها.

إن الأمم المتحدة كانت ولا تزال تعكس بشــكل النظام بتفاعلاته الرئيســية بل تقول إن الذين وضعوا ميثاق 
المنطقــة قصــدوا أن يظــل العالــم محكومــاً مــن قبــل الــدول الخمــس الكبــار فــي حالــة التوافــق أو مشــلولًا فــي 

حالــة التناقــض.
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